
بز، استكثرت على نفسي 
ُ

وهم يطلبون الخ
ــتـــظـــاهـــرات  ــة فــــي الـ ــاركــ أن أتــــعــــب مــــن المــــشــ
أن  أو  الوسائل،   

ِّ
الراهن بكل والاشتباك مع 

دَ ساعات التعرض للأخبار والانشغال  أحدِّ
بــــهــــا. اســـتـــكـــثـــرت عـــلـــى نـــفـــســـي الإنــــصــــات 
ــارات جــســدي وعــقــلــي المــنــهــكــن، حتى  ــ لإشــ
نــهــار، وكــنــت مستلقية  فــتــحــت عــيــنــيَّ ذات 
عــلــى ســريــري، ولـــم أســتــطــع الــنــهــوض. كــان 
الــضــغــط الــعــصــبــيّ المــتــراكــم قــد تــحــوّل إلــى 
ج في عضلي، ضغط على فقرات ظهري 

ّ
تشن

ومن ثم الأعصاب. 

■ إلـــى أي درجـــة تــشــعــريــن بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم 

بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ســؤال الجدوى ســؤال يواجه الجميع حين 
 الـــقـــواعـــد والـــقـــيـــم بـــهـــذا الــشــكــل 

ّ
تــنــهــار كــــل

 
َّ
المــريــع الــذي نــرى، ليس المــبــدع وحــســب. إن
ـــذلانـــا بــهــذا الــقــدر لا يمكن إلا أن 

ُ
ــلــمــا وخ

ُ
ظ

 
َّ
يتركك حــائــراً فــي مــا يخص الــجــدوى. لكن
شعر به، من غضبٍ وتعبٍ 

َ
 ما ن

َّ
الواقع هو أن

 لوضعٍ غير 
ً
 طبيعيّة

ً
وشك، يعتبر استجابة

نا بخير. 
َّ
إن تقول  الاستجابة  طبيعي. هذه 

التنظير، لكن  فــي  بــعــيــداً  أريـــد أن أذهـــب  لا 
لــو كـــان لــي أن أخــبــرك بــشــيء واحــــد يمكن 
فلسطين  يبقي  أن  فهو  يفعله،  أن  لــإبــداع 

الــفــكــرة حــيّــة، جميلة، مــشــتــهــاة، ومــوجِــعــة. 
ــرب لــــم يــــروا  ــ ــعـ ــ مـــعـــظـــم الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
فلسطين. هي فكرة نجدها - بشكل مباشر 
أو غير مباشر - في روايات غسان كنفاني 
ومُريد  الله  نصر  وإبراهيم  خليفة  وسَحر 
ــا 

ّ
 الــبــرغــوثــي ورضــــوى عـــاشـــور وشِـــعـــر حــن

ــا وســمــيــح الــقــاســم ودرويــــــش. في 
ّ
أبـــو حــن

عنفوان »لا تصالح« دنقل وانكسار »عدى 
الهجان  رأفـــت  ومــوســيــقــى  لحليم  الــنــهــار« 
الــرجــاء المغربي..  وأهــازيــج مشجّعي نــادي 
وصولًا إلى أغنيات الراب العالمية المعاصرة 
التي تحتجّ على الإبادة وعلى سلطة رأس 
المـــال والــفــســاد الــســيــاســيّ الــعــالمــي. الإبـــداع 

أمستردام ـ العربي الجديد

ــذي يــشــغــلــكِ هــذه  ــ ــا الـــهـــاجـــس الـ ■ مـ
الأيـــام فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـــدوانِ 

إبادةٍ على غزّة؟
على المـــدى الــقــريــب، إمــكــانــيّــة وقــف الــعــدوان 
وأساليب الضغط على الاحتلال الصهيوني؛ 
لأجـــل وقـــف حـــرب الإبـــــادة فــي غـــزة وعــربــدة 
المستوطنين في الضفة، إخراس فلسطينيي 
الـــــداخـــــل، كـــمـــا وقـــــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى لــبــنــان 
واليمن. على المدى الأبعد، يشغلني مستقبل 
فــلــســطــن والمـــنـــطـــقـــة. تـــقـــول لـــويـــز فــوســيــت 
أســـتـــاذة ورئــيــســة قــســم الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
يُميّز منطقة  مــا  »أهـــم  أوكــســفــورد:  بجامعة 
ــهــا منطقة غير مكتملة/ 

ّ
أن الــشــرق الأوســـط 

غير منجزة بعد«. وأنــا أتفق معها. هــذا ما 
يــجــعــل مـــن الأهـــمـــيّـــة إنـــجـــاز تـــصـــوّر حــيــوي 
الفلسطيني.  الإنــســان  تحرر  لقضية  دٍ  مــجــدِّ
ــوّر لا يــســتــجــيــب لــلــمــتــغــيّــرات الــراهــنــة  تـــصـ
ــة تــعــيــد  ــ ــرديّ ـــــمـــــا يــــؤســــس لــــســ

ّ
وحــــســــب، وإن

عة وتأصيل القضية عربيّاً وعالمياً. 
َ

موض

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــنــي مثل كــل مــن تابع قتل 
َّ
مــرضــت. الحق أن

ــيــــاء، وقــصــفــهــم  الـــنـــاس أحــ الأطــــفــــال، وردم 

بيروت ـ أنس الأسعد

تح 
ُ
افت الــجــاري،  في السادس عشر من الشهر 

ــيـــر« فــــي بـــــيـــــروت، مــعــرض  ــفـ »مـــلـــتـــقـــى الـــسـ بــــ
ــتــــواصــــل حــتــى  »قــــصــــص مــــن الــــجــــنــــوب«، ويــ
الــســادس والــعــشــريــن مــنــه، وقـــد تــزامــن الــيــوم 
التالي للافتتاح مع هجمة إرهــاب صهيوني 
الثلاثاء  يومَي  البيجرز«،  »تفجيرات  بـ بــدأت 
ــيَـــن، ثـــم بــتــكــثــيــف الـــغـــارات  والأربــــعــــاء المـــاضـ
ف إلى الآن. بذا، 

ّ
على الجنوب والتي لم تتوق

يكون زائــر المعرض أمــام طبعات من الإرهــاب 
ــائـــق  ــا وثـ ــنـ ــديـ ــفـــي الـــــداخـــــل لـ الإســــرائــــيــــلــــي، فـ
أديب  والمــخــرج  ــصــوّر 

ُ
الم ومعروضات جمعها 

ــــق مـــن خــالــهــا ثــاثــة 
ّ
فـــرحـــات )1989(، ويُــــوث

وعــشــريــن عــامــا مــن الاحــتــال لجنوب لبنان، 
وفي الخارج تعجّ شوارع العاصمة بسيّارات 
الإســعــاف الــتــي تنقل جــرحــى الــعــدوان الذين 
أطفال  بينهم  ومــن  المستشفيات،  بهم  غصّت 

ونساء ومدنيّون.
المعرض عبارة عن مبادرة فردية، كما تحدّث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــرصــد  أديــــب فـــرحـــات لـــ
فـــتـــرة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي لــجــنــوب لــبــنــان 
الشخصي  أرشــيــفــي  ويــضــمّ   ،)2000  -  1978(
أكــثــر مــن خمسة آلاف قــطــعــة، ولــكــن المــعــرض 
يقتصر على 23 منها، كرمز على عدد سنوات 
 

ٌ
 قطعة هنا يرتبط بها تسجيل

ّ
الاحتلال، وكل

صوتيّ يُمكن الاستماع إليه من خلال المسح 
الــرقــمــي. والـــهـــدف هـــو الــحــفــاظ عــلــى الـــذاكـــرة 
الجماعية للجنوبيّين، وحفظ ما أمكن منها. 
ــهــا كــانــت مــرتــبــطــة بــمــا عــانــيــنــاه 

ّ
طــفــولــتــي كــل

من الاحــتــال، في مجازر »قــانــا« و»النبطية« 
ــي 

َ
ــيـــرهـــمـــا، وقـــصـــص مــــروّعــــة مــــن مــعــتــقــل وغـ

»الخيَام« و»أنصار«.  ويعرض فرحات بعض 
ما عنده، مثل نمرة سيّارة تابعة لمليشيا كانت 
التسجيل   

ّ
أن فـــي حـــن  بـــالاحـــتـــال،  مــرتــبــطــة 

المــرفــق بــجــوارهــا قــصــة مــن »معتقل الــخــيــام« 
في يوم التحرير بـ25 أيار/ مايو 2000. وعلى 
جيش  ذخيرة  فات 

ّ
مخل من  صندوق  الطاولة 

 هذه القطع جمعها 
ّ

الاحتلال تركها خلفه، وكل
فــرحــات مــنــذ عـــام 2000، مــنــذ كـــان عــمــره أحــد 
حديثه  اللبناني  المصوّر  يُتابع  عاماً.  عشر 
إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »جَـــمْـــعُ الأرشــيــف 
ع بــن بــيــروت 

ّ
هــو شغفي الــخــاص، ويـــتـــوز

متاح  وهــو  عربصاليم.  الجنوبية  وقريتي 
بشكل مجاني لأي باحث، ولكن لا إمكانية 
ب فريقاً 

ّ
ه يتطل

ّ
 اليوم لأن

ً
عندي لنشره كاملا

ــراً 
ّ

 أجــريــت مــؤخ
ً
كــبــيــراً يــعــمــل عــلــيــه، فــمــثــا

مــســحــا ضـــوئـــيـــا لأكـــثـــر مــــن 1300 جـــريـــدة 
حسب  بتقسيمها  وقمتُ  بمفردي،  ة 

ّ
ومجل

قة والأعوام«.
ّ
المواضيع المتعل

ــا قــصــة بــعــض المــعــروضــات؛  ــ ويــســتــطــرد راويـ
ــقــاوِمــات فــي »جبهة 

ُ
جهاز لاسلكي لإحــدى الم

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )جــــمــــول(،  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاومــ ــقــ المــ
ــنـــوب« يــعــود  ومـــنـــشـــور نـــــادر مـــن »نــــــداء الـــجـ
منه شعار  اليُمنى  الــزاويــة  يعلو   ،1984 لعام 
ـــحـــدوا«، وعــدد 

ّ
ات العالم  عُــمّــال  الشيوعية »يــا 

ــر مـــن »الــــنــــداء« حـــول قــلــعــة الــشــقــيــف الــتــي  آخـ
ه 

َّ
كــانــت أبـــرز مــعــاقــل المــقــاومــة، ومــكــتــوبٌ خط

أسير من المقاومة الإسلامية، وهو في »معتقل 
 إلى »معتقل 

َ
أنصار« عام 1985، قبل أن يُنقل

رنوة العمصي

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 
القراّء. »نفتقد للبشر 

الذين يبكون في مجال 
السياسة«، تقول الكاتبة 

البحرينيةّ الفلسطينيةّ 
لـ»العربي الجديد«

قصص من الجنوب توثيق 23 عاماً من الاحتلال

لأنّ الصلوات لا تذهب سدى

إنجاز تصوّر 
دٍ  حيوي مجدِّ

لقضية تحرّر 
الإنسان

الإبداع ليس ترفاً 
وهو من أعصى 

الجبهات على الاحتلال

2425
ثقافة

مع غزةّ

معرض

قصائد

فعاليات

لــيــس تـــرفـــا فـــي حــالــتــنــا، وهــــو مـــن أعــصــى 
الجبهات على الاحتلال. 

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

بــالــكــتــابــة  انــشــغــالــي  ــنــي ومــــع 
َّ
لــكــن لا أدري، 

ــة، اتــجــه مــشــروعــي الــبــحــثــي نحو  ــيّـ ــداعـ الإبـ
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيّـــة والــــعــــاقــــات الـــدولـــيّـــة. 
 الــخــلــفــيّــة الــفــنــيّــة الــتــي أتــيــت 

َّ
والــحــقــيــقــة أن

منها، تطبع عملي البحثي وأسلوبه. حدث 
 argument أن كنت أدافــع عن محاجّة علميّة
بدمعتي،  فخجلت  انفعالًا.  عيناي  ودمعت 
السياسيّة  للعلوم  دراســتــي  مــع  خصوصاً 
ــيّـــة«  ــقـــانـ ــالــــة »الـــعـ ــا يـــحـــيـــط بـــهـــا مــــن هــ ــ ومــ
و»المنطقيّة«. قلت لمشرفتي: »ربما ليس عليّ 
 
ً
دراسة السياسة، أنا أبكي«. ناولتني منديلا

ة. كما يتضمّن 
ّ
عتليت« داخل فلسطين المحتل

المــعــرض عــدد جــريــدة »السفير« فــي 24 أيــار/ 
مايو 2000، بعنوان عريض: »الجنوب يُحرّر 
الــوطــن«، وفــي ذلــك الــعــدد يتحدّث الصحافي 
حــســن أيــــوب عــن عــودتــه إلـــى قــريــتــه عيناتا 
يتمكّن  لم  سنة  عشرة  ثماني  بعد  الجنوبية 

خلالها من زيارتها.
ويُـــشـــيـــر فــــرحــــات فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، إلـــى الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــه في 
القصص  بداية مشروع تسجيل  »عند  عمله: 
 أنــنــي أســتــطــيــع أن أقـــوم 

ّ
قــبــل عـــام كــنــتُ أظــــن

ــــال الــــيــــوم الــــواحــــد،  ــثـــر مــــن تــســجــيــل خــ ــأكـ بـ
نــجــزهــا بــشــكــل ســـريـــع، ولـــكـــن بعد 

ُ
ــــي ســأ وأنـ

ما  استوعبت  أيــامــا حتى  بقيت  أول تسجيل 
سمعت لشدّة فظاعته، فقد لامسني إنسانياً، 
ـــي وقـــتـــا حـــتـــى اســـتـــجـــمـــعـــتُ قــــواي 

ّ
وأخــــــذ مـــن

نــــاس 
ُ
ــم عـــن أ

ّ
ــجّـــل مــــرّة ثــانــيــة، نــحــن نــتــكــل سـ

ُ
لأ

 ذويهم، وناجين من مجازر مروّعة 
ّ
خسروا أعز

ما زالت تتكرّر في يومنا هذا«. 
لعبة على هيئة  اللبناني عند  خرج 

ُ
الم ويقف 

ــــب مـــرفـــقـــة بــبــنــطــلــون وصـــــــورة لــفــتــى فــي  أرنــ
قتلته  د، 

ّ
مقل أحمد  اسمُه  عمره  من  الخامسة 

»إســرائــيــل« فــي يـــوم عــيــد مــيــاده عـــام 1999، 
عب في أحد الحقول فانفجر 

ّ
حين كان ذاهباً لل

فات 
ّ
كُــرة من مخل فيه جسم غريب على هيئة 

ــا زال والـــــداه يحتفظان  ــتـــال، ومـ جــيــش الاحـ
بثيابه وألعابه إلى اليوم. ويختم: »عملي غير 
 الناس يثقون بي 

ّ
مُموّل، ونقطة القوّة فيه أن

ويفتحون لي بيوتهم للتسجيل، الاستقلالية 
عطيني مساحة لأتحرّك بين الناس«.

ُ
ت

ورقيّاً وأجابت: »ربما عليكِ دراسة السياسة 
لأنك تبكين، نحن نفتقد للبشر الذين يبكون 
في مجالنا«. ما زلت، نظريّاً على الأقــل، في 
منتصف الطريق وليس نهايته حتى أنظر 

للوراء. إلى أين سأنتهي؟ لا أدري.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

ريد عالماً فيه فيتو. ولا أريد عالماً يسبق 
ُ
لا أ

مــشــروعــه الاقـــتـــصـــاديّ والــتــقــنــيّ مــشــروعــه 
ــد عـــالمـــا يفهم  ــ الـــحـــضـــاريّ والإنــــســــانــــيّ. أريـ
أغنيات فيروز.. بحيث يمكنك إرسال أغنية 
من أغنياتها للفتاة التي تعجبك أياً كانت 
ــمّـــة نــظــريــة فـــي مــجــال  لــغــتــهــا، فــتــفــهــمــك. ثـ
 
َّ
أن اللغويّة، مثبتة علميّاً، مفادها  النسبيّة 

يتأثر  مشاعرنا  فيها  بما  للأشياء  همنا 
َ
ف

ــتـــي نــتــحــدّثــهــا عــلــى  ــدرة الـــلـــغـــة الـ ــ ــمـــدى قــ بـ
ــســعــت لغتك 

ّ
ــه كلما ات

ّ
الــتــعــبــيــر، وعــلــيــه فــإن

وكــانــت قــابــلــة للتركيب والــتــعــقــيــد، صــارت 
ــالـــي فــهــم  ــتـ ــالـ ــلـــوصـــف، وبـ لـــديـــك مـــســـاحـــة لـ
أي  تركيباً، والعكس صحيح،  أكثر  مشاعر 
ر في فهم المشاعر التي لا تصفها 

ّ
أنك تتعث

لــغــتــك. عـــالـــمٌ يــفــهــم المــشــاعــر بــشــكــل أفــضــل، 
الاكتفاء  يمكنني  عموماً،  أفــضــل.  عالم  هــو 

بالأمنية الأولى في الوقت الراهن. 

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

كرّس، لكن محمود 
ُ
 ليس من باب تكريس الم

درويش. في عقده الإبداعيّ الأخير - أكثر أو 
أقل - اتخذت كتاباته بعداً تجريدياً بديعاً 
الفكرة. تجربته نمت  في علاقته بفلسطين 
الراهن. وقد حدث  وتحوّلت وارتفعت فوق 
استنطاقه  نفسي،  وبــن  بيني  حــاولــت،  أن 
حيال الراهن الذي لا يمكن تجاوزه.. هل كان 
مــحــمــود درويــــش لــيــعــود بتجربته إلـــى ما 
قبل التجريد؟ كيف كان سيكتب عن الإبادة 
المصوّرة الفجّة، أي مجاز كان ليسعفه، من 

أي ارتفاع كان سيلتقط المشهد..؟

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
ة. أتـــصـــل بهم 

ّ
 وأقـــــــارب فـــي غــــــز

ٌ
ــل ــ عـــنـــدي أهـ

وأعجز عن الحديث. لا أجد كلمات المواساة 
فــي عجزي  فــأرتــبــك ويــصــيــرون يواسونني 
بـــــدلًا مـــن أن أواســـيـــهـــم. أقـــــول لــهــم بــــأن ما 
تــظــنــونــه بــعــيــداً، أظــنــه أقــــرب مــمــا نــتــصــوّر. 
تأملوا كل الظلم الواقع عليكم واحفظوه، لأن 
هذا بالضبط ما لا نريد أبداً فعله بخصمنا 

عندما يتغيّر الواقع، وسوف يتغيّر.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــتــنــوعــاتــه:  ــ لــلــعــرب داخـ
ســجــيّــتــكــم ســلــيــمــة. حــزنــكــم مـــشـــروع وفــي 
ــه. غــيــرتــكــم وغضبكم  ــه. لا تــخــجــلــوا بـ

ّ
مــحــل

الذي تشعرون به لأجل أخيكم العربيّ، في 
 مـــكـــان، لــيــس فــلــســطــن فــحــســب، ليست 

ّ
كـــل

يريدون  كما  »قومجيّة«  بقايا  ولا  ســذاجــة 
خداعكم. إنه شعور سويّ وطبيعي وصحيّ 
وسياسيّاً  وتاريخيّاً  ثقافيّاً  يبرره  ما  ولــه 
المصالح   في حماية 

َ
مَــن فشل إن  وأخلاقيّاً. 

ــة لـــإقـــلـــيـــم الــــعــــربــــي - والمــــتــــحــــدّث  ــيـ ــقـــومـ الـ
بــالــعــربــيّــة - يـــريـــد إقــنــاعــنــا بــــأن المــصــالــح 
الــقــومــيّــة تــنــاهــض المــصــالــح الــوطــنــيــة. لا، 
أو مجموعة  نــظــام  تناهض مصلحة  ربــمــا 
وتمرير  لتبرير  يخدعوكم  فــا  الــنــاس.  مــن 
الله بعوننا وعونكم. لعرب  عجزهم. وكــان 

المهجر: »كفو«.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
 أنا آسفة.

على وقع إرهاب »البيجرز«

حيث يعرف أنَّ التربة ناعمة

قصّة رحلة عنوان معرضٍ استعادي للفناّن التشكيلي التونسي الـ صادق قُمش 
)1940 - 2024(، يفتتح، السبت المقبل، في »المركز الوطني للفنّ الحيّ- دار الفنون« 
بتونس العاصمة، ويستمرّ حتى التاسع عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ 

المعرض أعمالاً مختارة من تجربة قمش الذي رحل في آب/ أغسطس الماضي.

تنطلق، في الثالث من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، في مدينة فاميك الفرنسية، 
من  عشر  الثالث  حتى  وتستمرّ  العربي،  الفيلم  مهرجان  من   35 الدورة  فعاليات 
الشهر نفسه. يعُرض في الدورة، التي تسلطّ الضوء على السينما الأردنية، 25 فيلماً 

عربياً تتنافس على خمس جوائز، إضافة إلى سبعة أفلام خارج المنافسة.

مهرجان  من  عشرة  الرابعة  الدورة  فعاليات  الخميس،  غدٍ  بعد  حتى  تتواصل، 
المدينة  قاعات  من  عددٍ  في  إنتاج  بلا  مسرح  الدولي-  المسرحي  الإسكندرية 
الماضي، تشهد مشاركة 14 عرضاً من  الجمعة  انطلقت  التي  الدورة،  المصرية. 
بلدان عربية وأجنبية، وتكريم مجموعةٍ من المسرحييّن المصرييّن، وإقامة عددٍ 

من الورشات الفنيّة.

قسنطينة  بمدينة  حدّاد«  مالك  الثقافة  »دار  في  تتواصل،  المقبل،  السبت  حتى 
يشارك في  للكتاب.  الوطني  المعرض  الثالثة من  الدورة  الجزائر، فعاليات  شرقَي 
التظاهرة، التي انطلقت السبت الماضي 60 ناشراً جزائرياً بقرابة 16 ألف عنوان، وتُقام 
توقيع  وجلسات  التدريبية  والورشات  الندوات  بين  تتوزعّ  أنشطةٌ  هامشها  على 

الكتب.

كوبر يونغ

عندما عرَّفني أبي على الشعر
قال لي يجب أن تكون لدى الشاعر

معرفة متواضعة
عن أشياء كثيرة.

َّ
، يجب أن أعرف أن

ً
مثلا

كلمة ويسكي
تعني ماء الحياة

 الحب الرومنسي نما
َّ
وأن

عر وبدعة التروبادور. 
ِّ

من الش
 الشاعر

َّ
قال إن

يجب أن يحفظ أسماء
 الكلمات

َّ
الطيور والأشجار، لأن

أعظم أدوات الكاتب.
 كل قصيدة دعاء

َّ
قال لي إن

رني من الخلط 
َّ
وحذ

دفة والإشارة. بين الصُّ
ذلك اليوم شاهدتُ

ي
ّ
متسولًا يُفل

القطع النقدية المتبقية في قبعته
ويرمي الِبنسات

في نافورة.
■ ■ ■

صباحات الصيف
يُــســمّــي أبــي العصافير الــتــي تــأكــل مــن طبق 
ــاءَ  ــمـ ــارج نـــافـــذتـــه. يــمــنــحــهــا أسـ ــ الـــتـــغـــذيـــة خــ
ـــدامـــى ومُــرشــديــن وألِـــــــدّاء: أســمــاء 

ُ
ــاءٍ ق أصـــدقـ

قبل أن نهرب، يسقي
جيرات بونسايِه

ُ
والدي ش

ويترك طعاماً للطيور. 
■ ■ ■

أمثال
حتى مدينة الذهب مظلمة في الليل.

*
ــتـــدرب   أســــيــــاد الــــــتــــــوازن، فـــهـــي تـ

ُ
الــــحــــجــــارة
باستمرار.

*
ــة كل  ــ ــــول مـــن لــيــلــة واحـــــدة رؤيـ تــســتــدعــي أطـ

ة. مجموعة نجميَّ
*

الكاميرات عيون لا تستطيع أن ترى بنفسها.
*

العنكبوت لا يعلق أبداً في شبكته.
*

الإدمان وصمة على العقل.
*

حروق الشمس في الشتاء تؤلم بقدر حروق 
الشمس في الصيف.

*
 على سطح 

َّ
ط

ُ
لتن ف 

َ
قذ

ُ
ت التي  الحَجَرة  حتى 

الماء تغرق.
■ ■ ■

بين  الصباح،  هــذا  لنسيانها.  مستعداً  ليس 
رشفات القهوة، يُحيّي عصفور جَنك يدعوه 
ــوراً مــنــزلــيّــا يـــدعـــى جـــون،  ــ ــرشـ ــ ـ

َ
جــيــمــس، وش

 سِــســكِــن تــدعــى كــــارول. يستذكر 
َ
وعــصــفــورة

معهم، ولا يخاف من تكرار القصص، في حال 
كان جيمس الــذي التقى به بالأمس مختلفاً 

عن جيمس الذي التقى به اليوم. 
■ ■ ■

طافياً
أة  اليوم، النجومُ مُخبَّ

وراء حجاب من الأزرق.
دير نفسها

ُ
الأمواج ت

من الداخل إلى الخارج، ووالدَاي
يتمايلان في الماء، وراء الصدع.

قد عاشا أكثر من والدَيهما،
ولا أعرف إذا كانا يريدان ذلك.

يقول لي أبي، الموت
ف

ِّ
م يُكل

َ
لا يمكن أن يكون بهذا السوء، ل

جعة. أحدٌ نفسه بالرَّ
ما سألتُ 

َّ
مع ذلك، كُل

ين للمرور،
َ
 أن يكونا جاهز

َ
إذا أمكن

يقولان لا، اليوم
يومٌ جيد لنكون على قيد الحياة.

ستبتلع الأرض عظامهما
عمّا قريب، لكن هذا المساء

سيَشوي والدَاي تونة الآهِي
مع الأناناس الطازج، ومعاً

سنرشف روزيه منعشة.
■ ■ ■

حيث لن تطير البوم
في الليل، تبرق شبكات 

النوافذ من المباني
الممتدة إلى السماء.

تتوهج الشوارع
بالهواتف المحمولة، وإشارات المرور،

ولافتات النيون على الصيدليات
التي لا تغلق أبداً. مصابيح الشوارع

تسكب ضوءها على المدينة
نير الرصيف.

ُ
وت

ما عادت النجوم مرئية،
وأضواء المدينة

لا تؤدي إلى أي مكان.
■ ■ ■

إخلاء الساعة 3 فجراً 
تقضم أسماك الكُوي الرماد

ف سطح البِركة. 
ِّ
الذي يغل

الباب الأمامي
مة  حِّ

َ
تف

ُ
مفتوح، والأوراق الم

تسقط على دواسة الترحيب. 
يركض أهلي 

في أرجاء المنزل مع أكياس قمامة،
جامعين الكنوز. 

ل
َّ

هل آخذ وشاحي المفض
أم ملابس داخلية نظيفة للغد؟ 

أقلِبُ إشارة »كلب سيئ«
لكي لا يرتدع رجال الإطفاء، 

وأشكرُ بإيجاز تمثال
غوان يين، الذي راقب 

منزلي لعقود. 

فوّاز حداد

تميّزت النشاطات الثقافية التي انتشرت في بلداننا بالقرن الماضي، 
رت في أزمنة 

َ
ية بالصخب الإعلامي، فت

ّ
سواء مهرجانات أدبية أو فن

الخصومات، واستقرّت بعد انتكاس الثورات العربية. ففي اللقاءات 
في  الأدبـــاء  ويتبارى  والأشــعــار  الخطابات  ى 

َ
لق

ُ
ت الموسمية  الأدبــيــة 

ثم  عليها،  ويتنافسون  إليها  يتسابقون  المنابر،  واعــتــاء  الظهور 
 منهم إلــى بلده، وفــي حــال وقــوع خلافات بين بلدانهم، 

ٌّ
يتفرّق كــل

يــحــمــلــونــهــا عــلــى عــاتــقــهــم ويــخــتــلــفــون مـــن جـــرّائـــهـــا، لا يــشــعــرون 
الليالي  وتعود  النشاط،  فيعود  يتصالحون،  عندما   

ّ
إل بالارتياح 

الِملاح إلى سابق عهدها. مهما تكاثرت وتنوّعت هذه الأنواع، كانت 
إجراءاتها منسّقة على نمط واحد، يلتقي فيها المشاركون أنفسهم 
يأتون من المطار إلى الفندق، ثم من الفندق إلى المطار، ليذهبوا إلى 
 مساهمة 

ّ
مهرجان آخر في بلد آخر، وتبدأ دورة جديدة، ليست إل

إلى  النشاط  عــن   
ُّ

تكل لا  بثقافة  لطات  السُّ لإرضـــاء  الضجيج،  فــي 
حدود الغليان، إذا كانت الدولة بخير، فالأدب بخير، والعكس غير 

صحيح، فالأصل هو الدولة.
ة، لكن الأمر 

ّ
فون من خلال هذا الوصف بمنتهى الخِف

ّ
قد يبدو المثق

عبّر أجلى تعبير 
ُ
ت ف بالسلطة 

ّ
ليس كذلك دائماً. كانت علاقة المثق

بينما كانت من  رفه، 
َ
ط تقدّمية من  ثقافة  درته على صناعة 

ُ
ق عن 

الــوقــت اعتقد  فين. فــي ذلــك 
ّ
المثق تــرويــض  عبّر عــن 

ُ
ت لطة  السُّ طــرف 

قنع الحاكم 
ُ
هم يستطيعون إيجاد منافذ لأفكارهم ت

ّ
فون كبار أن

ّ
مثق

بها، على أساس التعامل معه ببراغماتية، من خلال التشديد على 
فون كبار 

ّ
وحظ على سبيل المثال مثق

ُ
وقوف الثقافة وراء الدولة، فل

واليساريّين  القوميّين  من  مجموعات  بين  لون 
ّ
يتنق المؤتمرات  في 

ــة الــخــاف عــلــى نقطة فــي الــبــيــان الــخــتــامــي لإظــهــار تضامن  ــ لإزال
للتوقيع  يُسارعون  بيانات،  بتدبيج  النجاح  أســاس  على  فين، 

ّ
المثق

عليها، بغية تسجيل موقف ما، على أمل إرضاء الحاكم واستغلاله، 
هم.

ّ
بينما كان يستغل

فين 
ّ
لطة من المثق ، سرعان ما تسحب السُّ

ً
راوغة لا تدوم طويلا

ُ
هذه الم

ما يبدو حرّية إبداء الرأي، وإذا حاولوا التمرّد، فالسجون بانتظارهم، 
فين 

ّ
والمسافة قريبة جدّاً، فالحاكم هو نفسه السجّان. لو أنّ لدى المثق

الإدراك أنهم على طرَفي نقيض معه، لما خدعوا أنفسهم، فالبراغماتية 
الدولة  الــوجــه الآخــر للخنوع، ولا تزيد عــن حجّة واهــيــة.  تقوم  هــي 
المفترض  والمؤسسات،  والإدارات  والـــوزارات  الرئاسة  الأجهزة؛  على 
ف، وهو 

ّ
 انتقادهم من أكبر موظ

ّ
فون لديها، ويحق

ّ
أنهم جميعاً موظ

ف في دائرة أو مؤسسة، شرطة أو جيش، 
ّ
الرئيس، إلى أصغر موظ

ولا استثناء للمخابرات ولا حصانة. بينما الأمور على العكس تماماً، 
فين أيضاً. 

ّ
واطن، وبالجملة المثق

ُ
 لهؤلاء جميعاً اضطهاد الم

ّ
يحق

ه ينتقد الدولة،‬ وعندما كان يُدافع عن 
ّ
ف ليس ضدّ الدولة لكن

ّ
المثق

الــقــانــون والــثــورة والــعــدالــة الاجتماعية، إنــمــا كــان يُــدافــع عــن نظام 
يدّعي بأنه يهدف إلى تحقيق العدالة والثورة الاجتماعية والقانون 

م... وإن أدّى بالشعب إلى السجن والقهر والقمع. والتقدُّ
ف، ويفقد 

ّ
التعامل مع السلطة بحجّة التفاهم معها، خطر على المثق

فاً، 
ّ
مثق يكن  لــم   

ّ
وإل نقدياً،  منها موقفاً  خذ 

ّ
يت لــم  فــي حــال  نفسه 

ف 
ّ
ف لدى السلطة، أي مثق

ّ
 نخلط بين موظ

ّ
ف لديها، ولئل

ّ
بل موظ

ف 
ّ
يــبــرّر تــجــاوزاتــهــا، والمثق الــذي لا يعدو ســوى بــوق لها  السلطة، 

خارج السلطة، الناقد لتجاوزاتها، لا المبرّر لها. 
بــه وتخدعه  ر  يُــغــرَّ ف، قــد 

ّ
لــدى المثق الــبــراءة  العمالة ولا  لــن نفترض 

السلطة، وإذا اعتقد أنها راضية عمّا يدعو إليه، فلا يُمكن الاطمئنان 
موّل نشاطه السياسي والإبداعي، 

ُ
ت ها تعتقد بأنها 

ّ
أن إليها، ما دام 

والجرائد التي يكتب فيها. الخلاصة، تعتبر أنه يعيش من مكرُماتها، 
ومهما حاول، فهو يحتاج إليها، لأنها مصدر عيشه، ولا تبخل عليه 
الخيانة مبرّرة،  ف في زماننا، ما يجعل 

ّ
المثق عطيات. هذا حال 

ُ
بالأ

ها ليست أقــدار 
ّ
وكأنها قــدر لا فكاك منه، إذا كــان هــذا خــيــاره، لكن

ف ييأس.
ّ
الثقافة ولا خياراتها. فالثقافة لا تعدم الوسائل، ولا المثق

)روائي من سورية(

أقدار الثقافة

إطلالة

غلاف »أراضٍ 
مقدّسة«

أديب فرحات في المعرض )العربي الجديد(

رنوة 
العمصي 
)العربي 
الجديد(
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Cooper Young، شاعر أميركي يستفيد عمله 
خاص  وبشكل  الشرقية  الشعرية  التقاليد  مــن 
في  تقديمها  يُعيد  التي  الياباني،  الهايكو  تقاليد 
السائد  على  خــارجــة  وإنسانية  حديثة  قصيدة 
يُـــكـــتـــب الآن. فــي  الــــــذي  الـــشـــعـــر الأمـــيـــركـــي  فــــي 
قــصــائــده بــســاطــة آســــرة تــشــي بــعــمــق الــعــاقــات 
مجموعته  أنــجــز  عنها.  تكشف  الــتــي  الإنسانية 
رحلة/  بعد   Sacred Grounds مقدّسة«  »أراضٍ 
حجيج إلى اليابان تتبع فيها على مدار شهرين 
عشر  السابع  القرن  من  الياباني  الشاعر  خطى 
ماتسو باشو، فتحولت المؤثرات والبيئة اليابانية/ 
إلــى شــيء جديد ومختلف عبر صوت  الشرقية 
 ممثلوه اليوم 

ُّ
 بذلك تقليداً يَقل

ً
الشاعر، مواصلا

التقليد  فــي الشعر الأمــيــركــي أو الأوروبــــي؛ ذلــك 
ــــذي اســتــلــهــم الــشــعــر الــشــرقــي كــمــا فــعــل عــزرا  ال
باوند مع الشعر الصيني القديم، وتي. إس إليوت 
)السنسكريتي(،  الهندي  الشعر  مــع  مــا  بــدرجــة 
بــدايــاتــه(،  على  الخيام  عمر  )تأثير  الــفــارســي  أو 
وحتى استلهام الشاعر الفرنسي لويس أراغون  
للشعر الــعــربــي الــقــديــم )ديـــوانـــه »مــجــنــون إلـــزا« 
أفضل مثال(، ومن قبلهم جميعاً استلهام غوته 
للمؤلف  الشرقي  »الديوان  في  الشيرازي  لحافظ 
القرن  الثاني مــن  العقد  فــي  شر 

ُ
ن الــذي  الــغــربــي« 

في  الرياضيات  يونغ  كوبر  درس  عشر.  الثامن 
أيضاً  ولــديــه  وكاليفورنيا،  برنستون  جامعتي 
أبحاث وكتابات في هذا المجال. اختيرت قصائده 
مؤخراً في أنطولوجيا »أفضل الكتابات الروحية« 

Best Spiritual Literature لعام 2024.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مواليد  من  فلسطينيّة  بحرينيّة  وكاتبة  شاعرة 
الــبــحــريــن، باحثة  1985 فــي مــديــنــة المــحــرق فــي 
ــات  دكـــتـــوراه فــي الــعــاقــات الــدولــيّــة بقسم دراسـ
الشرق الأوســط في جامعة لايــدن – هولندا. لها 
دار  عــن  »أشــيــاء تصلح لقضية«  ديــوانــا شــعــر: 
الغاوون بيروت )2011(، و»رغبات صغيرة« عن 
دار مرايا – الكويت )2022(. ورواية »الزيارة« عن 
دار الآداب – بيروت )2014(. حاصلة على جائزة 

الهجرة للشعر في أمستردام لعام 2022.

بطاقة


